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المبحث الأول
التعريف بأبي جعفر النحاس

* اسمه ونسبه 

    هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي (1) النحوي المصري(2).   
* لقبه 
    عُرف  أبو جعفر بالنحاس ، وهو اللقب الذي اشتهر به ، والأكثر شيوعا في المصادر التي ترجمت له .(3) قال السمعاني(4) :" النحاس ـ بفتح النون وتشديد الحاء المهملة وفي آخرها السين المهملة أيضا ـ هذا إلى عمل النحاس ، وأهل مصر يقولون لمن يعمل الأواني الصفرية ويبيعها النحاس ."(5) 
    كما عُرف أيضا بالصَّفار نسبة إلى من يعمل الأواني الصفرية (6)،وبابن النحاس (7)     وقد أشار أبو جعفر إلى اللقب الأخير في مقدمة كتابه شرح أبيات سيبويه ، حيث قال :" 
قال الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن النحاس ."(1) 
* مولده ونشأته  

    لم تذكر الكتب التي عنيت بترجمة النحاس شيئا ذا بال عن مولده ، ولا عن مراحل نشأته الأولى ، فكل ما ذكر عنه في ذلك أنه ولد بمصر ومات فيها .
    وإذا كان أبو جعفر النحاس قد وافته المنية في النصف الأول من القرن الرابع الهجري ـ كما سيأتي ـ فإنه يمكن القول بأنه عاش في أواخر القرن الثالث الهجري ، وأوائل القرن الرابع الهجري ، وهي الفترة التي كانت مصر خلالها مهيئة لأن تعطي ثمار نهضتها في شتى فنون المعرفة ، في الشعر والنثر والحديث والتفسير وعلوم اللغة 
    فمنذ منتصف القرن الثاني الهجري بدأت تنشط الدراسات العربية وخاصة النحو في مصر ، وكان أول نحوي حمل بمصر راية النحو ـ بمعناه الدقيق ـ ولاد بن محمد التميمي(2) ، الذي رحل إلى العراق ، ولقي الخليل بن أحمد ، وأخذ عنه ولازمه ، وسمع منه الكثير ، ثم عاد إلى مصر ، ومعه كتبه التي استفادها في العربية من إملاءات الخليل ، وأخذ يحاضر فيها الطلاب .(3) 

    وبعد ذلك أخذ علماء النحو خاصة البصريين منهم يفدون إلى مصر ، وكان من هؤلاء العلماء  محمد بن يحيى اليزيدى ، الذي جاء إلى مصر سنة 214هـ ، وتوفى فيها ، تاركا عدة كتب لطلابه المصريين منها " النوادر " ، و" المقصور والممدود" ، 

 ومنهم أحمد بن جعفر الدينوري (ت 289هـ)(4)، وعلي بن سليمان الأخفش (ت315)، وهو أحد شيوخ النحاس ، وأكثرهم ذكرا في مؤلفاته .(5)  
    في هذه الفترة ، وفي تلك البيئة العلمية ، نشأ أبو جعفر النحاس ، محبا للعلم ، ومثله مثل معظم أطفال المسلمين أكب منذ نعمومة أظفاره على حفظ القرآن الكريم في كتاتيب مصر ، وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم ، جلس إلى حلقات العلماء من أئمة عصره ، وفي مقدمتهم محمد بن الوليد بن ولاد النحوي التميمي ( ت 298هـ) ، الذي تردد اسمه كثيرا في مصنفات النحاس ، فكثيرا ما روى عنه بقوله :" سمعت محمد بن الوليد " ، أو " حدثنا محمد بن الوليد " ، أو " حكى لنا محمد بن الوليد " .

  ولم يكتف أبو جعفر النحاس بما أخذه من العلم في موطنه ، فقصد بغداد ، وكانت بغداد آنذاك قبلة لطالبي العلم من أهل مصر والأندلس ، وأغلب الظن ـ كما يقول الدكتور زهير غازي ـ أن شيخه محمد بن الوليد هو الذي حبب إليه وإلى ابنه أبي العباس بن ولاد ( ت302 هـ) ، الذي كان معاصرا للنحاس ، وقد جرت بينهما منافسات ومناظرات(1) ، هذه الرحلة إلى بغداد ، يقول :" وأكبر الظن أن محمدا هذا هو الذي حبب إلى ابنه ابن ولاد الرحلة إلى بغداد ، وابن النحاس لم يكن بعيدا عن ذلك ، ولربما هو الذي حفزه أيضا لمثل هذه الرحلة ، لذا وجدنا أن النحاس وابن ولاد قصدا بغداد ، وأخذا عن علمائها ."(2)
    وكانت بغداد في هذه الفترة تزخر بالعلماء من المِصْريْنِ ، فكان فيها أصحاب المبرد، وأصحاب ثعلب ، يمثلون المذهبين البصري والكوفي ، بالإضافة إلى ملامح اتجاه جديد ، يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعا ، وهو ما عرف بالمذهب البغدادي . 
    وقد أخذ أبو جعفر النحاس عن أصحاب هذه المدارس الثلاث ، فأخذ عن أصحاب المبرد ، وأشهرهم :ـ

ـ أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، الزجاج ( ت 310 أو 316هـ)(3) ، وهو الذي قرأ عليه كتاب سيبويه ، كما ذكر النحاس في إعراب القرآن ، وقد روى النحاس عنه كثيرا 
في إعراب القرآن .(1)
    ـ أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل ، الأخفش الصغير ( ت 315 أو 316هـ)(2) ، روى عنه النحاس كثيرا في إعراب القرآن . (3)
وأخذ عن أصحاب ثعلب ، وأشهرهم :ـ 

    ـ نفطويه أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة بن سليمان المهلبي ( ت 323هـ)(4) ، روى عنه النحاس في إعراب القرآن.(5)
    ـ ابن رستم أحمد بن محمد بن يزداد الطبري النحوي ( ت 304هـ)(6) ، روى عنه النحاس في إعراب القرآن .(7)
وأخذ عن أصحاب المذهب البغدادي ، وأشهرهم :ـ

    ـ ابن كيسان أبو محمد الحسن محمد بن أحمد ( ت 299هـ )(8) ، روى عنه النحاس في إعراب القرآن (9).   
    ـ ابن شُقَير أبو بكر أحمد أو محمد البغدادي ( ت 315، أو 317) (10)، ذكر النحاس سماعه عنه في إعراب القرآن .(11)
    وبعد أن استكمل أبو جعفر النحاس علمه في بغداد عزم على العودة إلى وطنه مصر ،وهو في طريق عودته سمع في الكوفة من أبي الحسن محمد بن الحسن بن سماعة (12)، 
وفي الأنبار سمع من محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري(1) ، وأحمد بن جعفر بن محمد السّمان ، وفي الرملة سمع من عبيد الله بن إبراهيم البغدادي ، وفي غزة سمع من الحسن بن فرج (2). 
    ولما عاد إلى مصر أضاف إلى ما سمعه في بغداد طوال رحلته ما سمعه من أصحاب الحديث في مصر ، وأشهرهم :ـ
    ـ النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن يحيى القاضي ، أحد الأئمة الحفاظ ( ت 303هـ )(3) ، وقد روى عنه النحاس في إعراب القرآن (4).

    ـ الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي ( ت 321هـ)(5) ، روى عنه النحاس في إعراب القرآن (6).

    ـ بكر بن سهل الدمياطي المحدّث ( ت 289هـ)(7) ، روى النحاس عنه كثيرا في إعراب القرآن .(8)
    ثم تفرغ أبو جعفر النحاس بعد ذلك للتدريس والتصنيف في علوم القرآن والأدب ، حتى قيل : إن مصنفاته تزيد على الخمسين مصنفا .(9)     
* تلاميذه  
    بعد أن انتهى أبو جعفر النحاس من عهد التلمذة ، وتصدر للتدريس والتصنيف في موطنه مصر ، توافد عليه طلاب العلم للاستفادة من علمه وعلم شيوخه ، وكان تلاميذه من المصريين وغير المصريين ، ولكن جُلّهم كان من غير المصريين ، وذلك ـ كما يقول الدكتور زهير غازي ـ لأن مصر في هذه الفترة كانت حلقة الوصل بين المشرق والمغرب ، فكان طلاب العلم يفدون من المغرب إلى مصر وإلى العراق وإلى مكة والمدينة يأخذون علمهم ممن يلقونه من علماء هذه الأمصار، ولما ظهر كراع النمل (ت310هـ) (1)، وابن ولاد ( ت 322هـ ) ، وابن النحاس في مصر أخذ طلاب المعرفة من المغرب يأخذون عليهم صنوف علوم اللغة والقرآن حين يعود طلاب الأندلس يحملون علم شيوخهم معهم ... وبذلك انتقلت مصنفات هؤلاء العلماء المصريين إلى هناك ، بالإضافة إلى ما روي عنهم من كتب علماء المشرق كـ ( الكتاب) لسيبويه، ومعجم العين المنسوب للخليل .(2) 
    وفيما يلي قائمة بأشهر تلاميذ النحاس من المصريين وغيرهم(3) :ـ 

أولا : من المصريين :ـ
    ـ أبو العباس حكم بن محمد بن أبي إسحاق التّمار ، كان حيا سنة ( 382هـ) ، كان منزله بالفسطاط ، روى عن النحاس كتابيه الوقف والابتداء ، والناسخ والمنسوخ .

ـ أبو بكر الأدفوي محمد بن علي بن أحمد ( ت 388هـ)(4) من " أدفو" مدينة من مدن صعيد مصر قريبة من أسوان .
ـ عمر بن محمد بن عراك ، أبو حفص الحضرمي المصري ( ت 388هـ) .(5) 

ثانيا : تلاميذه من غير المصريين :ـ  
ـ أبو سعيد فضل بن سعيد الكزني ( ت335هـ) من أهل قرطبة .(6)
ـ  أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبد الله البلّوطي ( ت355هـ ) من أهل قرطبة .(7)
ـ محمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدي النحوي ( ت 358هـ ) ،من أهل قرطبة ، وأصله من جيّان ، روى عن ابن النحاس كتاب سيبويه ، وحمله إلى قرطبة .(8) 
ـ أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن عفر ( ت 360هـ ) .(1)
ـ أبو بكر بن إسحاق بن منذر ( ت 367هـ ) من أهل قرطبة .(2)
ـ محمد بن مفرج بن عبد الله المعافري ( ت 371هـ ) من أهل قرطبة .(3)
ـ أبو المغيرة بن مسلمة بن محمد الأيادي (373هـ) من أهل قرطبة . (4)
ـ أبو سليمان عبد الله بن السمح بن بابل ( ت 387هـ ) أصله من مورور، من بلاد الغرب  .(5) 

ـ أبو عبد الله الصقلي محمد بن خراسان النحوي ( ت 386هـ ) .(6)
* آثاره العلمية 
    لأبي جعفر النحاس مصنفات كثيرة في مختلف صنوف المعرفة في اللغة والتفسير والقراءات والأدب ، فهو لم يترك بابا من أبواب الفنون في عصره إلا طرقه ، وألف فيه ، فكان يصدق فيه قول الزبيدي :" كان واسع العلم ، غزير الرواية ، كثير التأليف ، لم تكن له مشاهدة ، فإذا خلا بقلمه جوّد وأحسن ."(7)  

    وقد أحصى الدكتور زهير غازي في مقدمة كتابه إعراب القرآن الكريم مصنفاته المعثور عليها ، وبين المطبوع منها وغيره ، وقد أوفى في ذلك الغاية أو كاد ، ولذلك ومنعا للتكرار فسوف أقتصر على ذكر أسماء المصنفات التي عزيت إليه في المصادر التي ترجمت له (8)، مرتبا إياها ترتيبا هجائيا :ـ

ـ كتاب إعراب القرآن الكريم  ـ كتاب الاشتقاق  ـ كتاب الاشتقاق لأسماء الله سبحانه وتعالى  ـ كتاب أخبار الشعراء   ـ كتاب أدب الملوك  ـ كتاب الأنواء ـ كتاب التفاحة في النحو  ـ كتاب شرح أبيات سيبويه  ـ كتاب شرح القصائد التسع المشهورات  ـ كتاب شرح المفضليات  ـ كتاب القطع والائتناف  ـ كتاب الكافي في علم العربية  ـ كتاب اللامات  ـ كتاب معاني القرآن ـ كتاب المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين  ـ كتاب الناسخ والمنسوخ .      

* وفاتــه 
    بعد رحلة حافلة بالعطاء لبى أبو جعفر النحاس نداء ربه ، ووافته المنية يوم السبت لخمس خلون من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة (1) ، وقيل : سبع وثلاثين وثلاث مئة من الهجرة النبوية . (2)
    وتذكر كتب التراجم في ذلك حكاية عجيبة وهي أنه كان يجلس على درج المقياس(3) على شاطيء النيل ، وهو في أيام زيادته ، وكان يُقَطِّع بالعروض شيئا من الشعر ، فقال بعض العوام : هذا يسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعار ، ثم دفعه برجله في النيل ، فلم يوقف له على خبر .(4) 
المبحث الثاني

اتجاهه النحوي

    المتتبع لمصنفات أبي جعفر النحاس التي بين أيدينا ، وخاصة إعراب القرآن الكريم، لا يساوره أدنى شك في أن أبا جعفر النحاس لم يكن بصريا ولا كوفيا ، وإنما هو بغدادي النزعة ، مُقْتفيا في ذلك أثر شيوخه البغداديين ابن كيسان وابن شُقَيْر، فهو يعرض لآراء علماء المذهبين ، معتمدا في ذلك على ثقافته الواسعة ، وروايته الغزيرة ، ويستخدم مصطلحاتهم ، وهو تارة يوافق البصريين ويرد قول الكوفيين ، وتارة أخرى يوافق الكوفيين ، ويرد قول البصريين ، وتارة أخرى يقبل قولهما جميعا . 
    وقد أشار إلى ذلك كثير من الباحثين ، فها هو ذا الدكتور أحمد الجنابي يقول عنه :" الحق أنه ليس كوفيا ولا بصريا ... فقد أخذ من أراء الكوفيين بنصيب ، واستعمل مجموعة من مصطلحاتهم ، ولكنه مع ذلك تابع البصريين في كثير من الآراء ، واستعمل مصطلحاتهم في مواضع من الكتاب ." (1)  
    ويقول الدكتور أحمد جمال العمري :" أما موقف النحاس من النحاة فيظهر بوضوح من خلال تتبعنا لكتبه ومصنفاته ... فنظرة فاحصة في ما وصل إلينا من شروح وتفسيرات ، وما زخرت به كتب النحو واللغة من نقول عن النحاس ، نجد أنه في طائفة منها يأخذ برأي البصريين ، ويتابع أعلامهم النحويين من أمثال الخليل ويونس والمبرد وغيرهم ، وفي طائفة منها يتابع الكوفيين في بعض ما ذهبوا إليه ، وفي طائفة ثالثة يجمع بين آراء المدرستين ." (2)
    ويدلل الدكتور شوقي ضيف على ذلك بما جاء في كتابه التفاحة في النحو من مواضع انتصر فيها لمذهب الكوفيين ، واستخدم مصطلحاتهم ، يقول :" ويلفتنا بين مصنفاته التي روتها له كتب التراجم كتاب " المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين " مما يدل دلالة واضحة على أنه عُني باستعاب آراء المدرستين عناية جعلته يخصهما بالتأليف .

ومن يرجع إلى مختصره الذي سماه " كتاب التفاحة في النحو " والذي يقع في ست عشرة صفحة يجده يمزج في وضوح بين آراء البصريين والكوفيين ، فهو في الصورة العامة للكتيب وعَرْض مسائله بصري ، وهو في بعض آرائه وبعض المصطلحات كوفي ، وقد يختار رأيا لقطرب(1) أو للأخفش مخالفا جمهور البصريين . ومن أول ما يلقانا في الكُتَيْب مخالف لهم فيه ذهابه إلى أن الأسماء الخمسة : أباك وأخواتها معربة بحروف العلة نفسها ، متفقا في ذلك مع قطرب وهشام من الكوفيين والزجاجي(2) من البغداديين (3) . ولا يلبث أن يذهب إلى أن المثنى والجمع السالم يرفعان بالألف والواو ، وينصبان ويجران بالياء ، لا نيابة عن حركات مقدرة ، وهو رأي الكوفيين وقطرب والزجاج أستاذه والزجاجي (4) . وذهب مع الكوفيين إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم لا مبني كما ذهب البصريون (5) . واختار رأيهم في أن حتى ولام الجحود ولام كي وواو المعية ـ ويسميها واو الظرف ـ و أو وفاء السببية تنصب جميعها المضارع بدون تقدير (أن) (6) . واستظهر غير مصطلح من مصطلحات الفراء و الكوفيين ، من ذلك تسمية النفي بالجحد ، وتسمية نائب الفاعل باسم المفعول الذي لم يُسم فاعله ، وتسمية الصفة بالنعت ، وتسمية التمييز بالتفسير ." (7)
    وأبو جعفر النحاس في إعراب القرآن لم يبعد كثيرا عن هذا المنهج الذي سار عليه في مختصره ، وسوف أعرض لبعض المسائل التي وافق فيها البصريين ، والمسائل التي وافق فيها الكوفيين ، والمسائل التي قبل فيها المذهبين جميعا .
أولا :  من المسائل التي وافق فيها البصريين . 

    * اختياره لما ذهبوا إليه من أصل (صيب) في قوله تعالى ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾(1) (فَيْعَل) ثم أدغم مثل (ميّت) ، ورد قول الكوفيين بأن أصله (صَوِيبٌ) على (فَعِيل) معللا لذلك بقوله :" ولو كان كما قالوا لما جاز إدغامه ، كما لا يجوز إدغام (طويل) ." (2)
    * اختياره لما ذهبوا إليه من أن ألف (ربا) أصلها واو لا ياء ، كما قال الكوفيون ، وعلل لذلك بقوله :" والقرآن يدل على ما قال البصريون ، قال الله عز وجل ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾(3)." (4)
    * اختياره لما ذهبوا إليه من أن (ما) النافية تعمل عمل ليس ، كما في قوله تعالى ﴿مَا هَـذَا بَشَرًا﴾ (5) واعترض على قول الكوفيين بأنها لا تعمل شيئا ، لكن الخبر لما حذفت منه الباء نصب بنزع الخافض ، قائلا :" فألزمهم البصريون أن يقولوا : زيدٌ القمرَ ؛ لأن المعنى : كالقمر . فرد هذا أحمد بن يحيى ثعلب بأن قال : الباء أدخل في حروف الخفض من الكاف ؛ لأن الكاف تكون اسما . قال أبو جعفر : لا يصح إلا قول البصريين ، وهذا القول يتناقض ؛لأن الفراء أجاز نصا: ما بمنطلق زيدٌ ، وأنشد:ـ 

               أما واللهِ أنْ لو كُنْتَ حُرًّا    وَمَا بِالحُرِّ أنْتَ ولا العَتِيقِ (6)   
ومنع نصاً النصب(7) ، ولا نعلم بين النحويين اختلافا أنه جائز : ما فيك براغبٍ زيدٌ ... ثم يحذفون الباء ويرفعون ، وحكى البصريون والكوفيون : ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع ، وحكى البصريون أنها لغة تميم ." (8)  
    * اختياره لما ذهبوا إليه من أن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، خلافا للكوفيين ، وعلل لذلك بقوله :" إضافة الشيء إلى نفسه محال لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليعرف به ."(1)  
* استعماله لبعض مصطلحات البصريين 

    من مصطلحات البصريين التي استعملها النحاس في كتابه إعراب القرآن مصطلح الصفة ، ولا النافية للجنس ، والبدل ، والتمييز ، والعطف ، وضمير الفصل ، وضمير الشأن والحديث ، وما ينصرف وما لا ينصرف ، وتسمية حروف الجر بالظروف ، وغير ذلك .
ثانيا : من المسائل التي وافق فيها الكوفيين ، وهي قليلة بالنسبة إلى المسائل التي وافق فيها البصريين .
     * اختياره لما ذهبوا إليه من أن أصل ( يا أبتَ ) : يا أبتِ ، بالكسر ، ثم أبدلت الكسرة فتحة كما تبدل من الياء ألفا ، فيقال في يا غلامي أقبل : يا غلاما أقبل . ورد قول البصريين بأن أصلها : يا أبتا بالتنوين ، ثم حذف التنوين ، وعلل لذلك بقوله :" وهذا لا يجوز لأن التنوين لا يحذف لغير علة ، وأيضا فإنما يدخل التنوين في النكرة ، ولا يقال في النكرة : يا أبةَ ."(2)     
    * اختياره لما ذهبوا إليه من أن (أي) الموصولة تعرب مطلقا سواء حذف صدر صلتها أولا ، مفردة أو مضافة ، وخطّأ سيبويه في جواز بنائها قائلا :" وما علمت أن أحدا من النحويين إلا وقد خطّأ سيبويه في هذا ، سمعت أبا إسحاق يقول : ما يبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما ، قال : وقد علمنا سيبويه أنه أعرب (أيا) وهي منفردة لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة ." (3)
    * واستحسن ما ذهب إليه الفراء من أن (فَعل) و(أفعل) من ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ ﴾(4) لغتان ليستا بمعنى واحد فقال :" (يَمِدُّهُ) ، وحكي (يُمِدُّهُ) على أنهما لغتان بمعنى واحد ، وحكي التفريق بين اللغتين ، وأنه يقال فيما كان يزيد في الشيء : مَدَّهُ يَمِدُّهُ ، كما 
تقول : مَدَّ النيلُ الخليجَ ، أي : زاد فيه ، وأمَدَّ الله جل وعز الخليجَ بالنيل . وهذا أحسن القولين وهو مذهب الفراء ." (1)
    * واختار ما ذهب إليه الفراء من أنه لا يجوز في قوله تعالى ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾(2) (كلَّهن) بالنصب على أنه توكيد للضمير في (آتيتهن) . ورد قول أبي حاتم ، والزجاج  فقال :"  ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾ على توكيد المضمر ، أي : ويرضين كلهن ، وأجاز أبو حاتم وأبو إسحاق ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ﴾ على التوكيد للمضمر الذي في (آتيتهن) ، والفراء لا يجيزه ؛ لأن المعنى ليس عليه ، إذ كان المعنى : وترضى كل واحدة منهن ، وليس المعنى : بما أتيتهن كلَّهن . قال أبو جعفر : والذي قال حسن ." (3)
* استعماله لبعض مصطلحات الكوفيين .

     من مصطلحات الكوفيين التي استعملها النحاس في كتابه إعراب القرآن حروف  الصفة والمحل ( حروف الجر) ، أن الفعل المضارع منصوب على الصرف  بعد واو المعية أو فاء السببية ، ما لم يسم فاعله ( نائب الفاعل )  ، المكني ( الضمير) ، النعت 
( الصفة) ، العماد ( ضمير الفصل ) ، النسق (العطف) ، القطع ( الحال أو النصب بفعل مضمر) ، التكرير والترجمة ( البدل) ، التبرئة ( لا النافية للجنس) ، التفسير 
( التمييز) ، الصلة ( الزيادة) ، وغير ذلك .    
ثالثا : من المسائل التي قبل فيها المذهبين جميعا .
    * خلافهم في الاسم من (إياك) . قال :" والاسم من (إياك) عند الخليل وسيبويه (إيّا)، والكاف في موضع خفض ، وعند الكوفيين (إياك) اسم بكمالها ، وزعم الخليل رحمه الله أنه اسم مضمر. قال أبو العباس : هذا خطأ لا يضاف المضمر ، ولكنه مبهم مثل (كل) أضيف إلى ما بعده ." (4)
    * خلافهم في عامل الرفع في المضارع ، قال :" ﴿نَعْبُدُ﴾(1)  فعل مستقبل ، وهو مرفوع عند الخليل وعند سيبويه لمضارعته الأسماء ، وقال الكسائي : الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله ، وقال الفراء : هو مرفوع بسلامته من الجوازم والنواصب ."(2) 
    * خلافهم في رافع المبتدأ ، قال :" ﴿الُحَمْدُ لِلِّهِ﴾ (3)رفع بالابتداء على قول البصريين ، وقال الكسائي : بالضمير الذي في الصفة ، والصفة اللام ، جعل اللام بمنزلة الفعل ، وقال الفراء : الحمد رفع بالمحل وهو اللام ، جعل اللام بمنزلة الاسم."(4) 
    * خلافهم في علة منع صرف ﴿ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾(5) قال :" لا ينصرف عند أكثر البصريين في معرفة ولا نكرة ؛ لأن فيه علتين : إحداهما أنه معدول . قال أبو إسحاق : والأخرى أنه معدول عن مؤنث ، وقال غيره : العلة الثانية أنه معدول يؤدي عن التكرير ، وهذا أولى ، قال الله عز وجل ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  ﴾(6) فهذا معدول عن مذكر ، وقال الفراء : لم ينصرف ؛ لأن فيه معنى الإضافة والألف واللام ، وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة ، وزعم الأخفش أنه إن سمي به صرف في المعرفة والنكرة ؛ لأنه قد زال عنه العدول ." (7)
    *خلافهم في(لا) النافية بعد العطف في قوله﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾(8) قال :" (لا) زائدة عند البصريين ، وبمعنى (غير) عند الكوفيين ، و(الضالين) عطف على ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ ﴾ ،والكوفيون يقولون: نسق، وسيبويه يقول : إشراك ."(9)
المبحث الثالث
موقفه من أصول النحو

( السماع والقياس والإجماع )

أولا : السماع 

    أولى أبو جعفر النحاس كغيره من النحويين السماع كل عناية واهتمام ، باعتباره من أهم الركائز التي اعتمد عليها النحويون بصريون وكوفيون في تقعيد القواعد وتفريع المسائل ، فقد حشد كتابه إعراب القرآن الكريم بعدد كبير من الشواهد السماعية ، من منظوم الكلام ومنثوره ، فهو لا يكاد يعرض لقضية من القضايا اللغوية أو النحوية إلا ويستعين في توضيحها و بيانها بالشواهد المختلفة .

    يقول الدكتور زهير غازي :" لما كان قصد النحاس في هذا الكتاب الإعراب فنحن نجده يهيئ كل الأسباب التي يستطيعها النحوي في عمله هذا . والشواهد هي مما استعان به في كل قضية لغوية أو نحوية عرض لها ." (1)
    وأبو جعفر النحاس على الرغم ـ كما تقدم ـ من أنه مزج في كتابه بين آراء البصريين والكوفيين ، واستخدم مصطلحاتهما ، إلا أنه في موقفه من السماع انتهج نهج البصريين فلم يقبل إلا السماع عن العرب الفصحاء ، الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآفاته ، ووافق البصريين في نقدهم سماع الكوفيين القائم على التساهل وعدم التشدد ، وعلل لذلك بأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحمل إلا على أفصح اللغات وأصحها . 

    وقد صرح بموقفه هذا في أكثر من موضع في الكتاب ، من ذلك قوله :" ... و لا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذه ،ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها."(2)  وقوله :" ولا يحمل كتاب الله عز وجل إلا على الأغلب الأشهر ." (3) 

وقوله :" وإنما يحمل كتاب الله على الكثير الفصيح ، ولا يجوز أن يقاس عليه ما لا يشبهه ." (4)
    ولكي أقدم صورة كافية لموقف النحاس من السماع في صوره المختلفة فسوف أبين موقفه من كل مصدر من مصادر السماع التي استعان بها في شرح وتوضيح القضايا التي تَعَرّض لها . وهي على النحو التالي :ـ
أولا : القراءات القرآنية 

    لقد حظيت القراءات القرآنية المتواترة والشاذة باهتمام النحاس وعنايته ، فهو منذ اللحظة الأولى يبين هذا لقاريء كتابه فيقول :" هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله إعراب القرآن ، والقراءات التي تحتاج أن يبين إعرابها والعلل فيها ." (1)
    والمتتبع للقراءات التي رواها أبو جعفر النحاس في كتابه يلحظ أنه لم يفرق بين قراءة سبعية وأخرى غير سبعية ، فهو قد وضع لنفسه ضوابط للقراءة المختارة ، وما خالف هذه الضوابط منها أو خالف بعضها فهو شاذ ، وموضع نظر عنده أو موضع تضعيف أو تفضيل غيره عليه . (2)
وكانت ضوابط القراءة عنده على النحو التالي :ـ   

 أـ أن تكون القراءة موافقة للعربية ، فهو يختار من القراءة ما كان موافقا للأغلب والأشهر من كلام العرب ، فإذا خالفت ذلك فهي في نظره شاذة ، وإن كانت سبعية متواترة ، ومن أمثلة ذلك :ـ
     *  رده لقراءة حمزة ﴿ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ﴾(3) قال :" وما علمت أحدا من أهل العربية واللغة بصريا ولا كوفيا إلا وهو يحظر أن يقرأ هذه القراءة، فمنهم من يقول هي لحن ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد (ليحسبن) ، وممن قال هذا أبو حاتم ، وقال الفراء : هو ضعيف ، وأجازه على ضعفه ، على أنه يحذف المفعول الأول ، والمعنى عنده : لا يحسبن الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض ، ومعناه : لا يحسبن أنفسهم معجزين في الأرض ... " (4)
    * ورده لقراءة أبي عمرو بن العلاء ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُّولَى ﴾(5) بالإدغام ، 

وكذلك قراءته ﴿ يُؤَدِّهْ إِلَيْكَ﴾(1) بجزم هاء الكناية ، قال حكاية عن المبرد :" وما علمت أن أبا عمرو بن العلاء لحن في شيء من صميم العربية إلا في حرفين : أحدهما ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولَى ﴾ ، والآخر ﴿ يُؤَدِّهْ إِلَيْكَ﴾ ، أي : في إدغام التنوين في اللام ، ثم في جزم ( يؤده) ."(2)   

    * ووصفه لقراءة نافع ﴿وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾(3) بإثبات الألف في الإدراج بأنها شاذة خارجة عن القياس ؛ لأن الألف إنما جيء بها لبيان الفتحة ، وأنت إذا أدرجت لم تَثْبتْ ، فلا معنى للألف .(4)  
    * ورده لقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ، وهو من القراء العشرة ، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةُ اسْجُدُواْ ﴾(5) بضم التاء وصلا قائلا :" وهذا لحن لا يجوز ." (6) 
    * ورده لقراءة الحسن ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطُونَ ﴾ (7) قائلا :" هو غلط عند جميع النحويين ، وسمعت علي بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول : هكذا يكون غلط العلماء ." (8) 
 ب ـ أن تكون القراءة موافقة للجماعة أو العامة ، فإذا خالفت القراءة ذلك فلا يجيز الاحتجاج بها ، ومن أمثلة رده للقراءات التي خرجت عن هذا الضابط :ـ
    * رده لقراءة الكسائي ﴿  فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾(9) بفتح الذال ، يقول :" هذه ـ يريد ﴿ لاَّ يُعَذِّبُ﴾  بكسر الذال ـ ... وهي القراءة التي قامت بها الحجة من جهة الإجماع ، وقرأ الكسائي ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾  . قال : وهذا اختيار أبي عبيد واحتج بحجتين واهيتين ." (10) 

    * ورده لقراءة أبي عمرو بن العلاء ﴿ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ ﴾(1) بقصر الهمزة ، 

قائلا :"  وقرأ أبو عمرو ﴿ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ ﴾، وهو اختيار أبي عبيد ، واحتج : أنه لو (آتاكم) لكان الأول (أفاتكم) . قال أبو جعفر : وهذا الاحتجاج مردود عليه من العلماء وأهل النظر ؛ لأن كتاب الله عز وجل لا يُحْمل على المقاييس ، وإنما يُحْمل بما تؤديه الجماعة ، فإذا جاء رجل فقاس بَعْد أن يكون مُتَّبعاً ، وإنما تؤخذ القراءة كما قلنا ، أو كما قال نافع بن أبي نعيم : ما قرأت حرفا حتى يجتمع عليه رجلان من الأئمة أو أكثر ، فقد صارت قراءة نافع عن ثلاثة أو أكثر ، ولا نعلم أحدا قرأ بهذا الذي اختاره أبو عبيد إلا أبا عمرو ." (2) 
     * ورده لقراءة ابن عباس (() : ﴿ وَلَمْ تَجِدُواْ كُتَّاباً﴾ (3) بالتشديد قائلا :" وهذه القراءة شاذة والعامة على  خلافها ، وقل ما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا كان فيه مطعن ." (4)
ج ـ أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف ، فإذا خالفت القراءة رسم المصحف حاول ـ كما يقول الدكتور زهير غازي ـ تأويلها ، فإن لم تقبل تأويلا ، جعلها قراءة على المعنى أو على التفسير ، ولو كانت عن الصحابة أوالتابعين ، ولربما شك في سندها (5). ومن أمثلة ذلك :ـ

    * قوله في قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق(6) ﴿ ولا يُضَارِرْ﴾(7) بكسر الراء الأولى ، وقراءة ابن مسعود ﴿ ولا يُضَارَرْ ﴾ بفتح الراء الأولى :" وهاتان القرآتان على التفسير ولا يجوز أن تخالف التلاوة التي في المصحف ." (8)
هذه هي الضوابط الثلاثة التي وضعها أبو جعفر النحاس للحكم على القراءات المختلفة ، فما وافق منها ضابطا من هذه الضوابط قبلها واحتج بها ، وما خالف منها ذلك لم يُجز الاحتجاج بها ولو كانت متواترة كما سبق في الأمثلة . 
ثانيا : الحديث النبوي الشريف  
    تقدم عند الحديث عن موقف الكسائي من الاستشهاد بالحديث النبوي أن أئمة البصريين وفي مقدمتهم الخليل بن أحمد وسيبويه لم يدخلوا الحديث النبوي الشريف في مجال استشهاداتهم ، معتلين في ذلك بأن غالب الأحاديث مروي بالمعنى ، وقد تداولتها الأعاجم والمُولَّدون قبل تدوينها ، فرووها بما أدت إليه عبارتهم فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ . (1)
    أما الكوفيون وفي مقدمتهم الكسائي فأجازوا ـ كما تقدم ـ على استحياء الاستشهاد بالحديث النبوي في القضايا اللغوية ، وإن لم يكن ذلك بالقدر الذي يتناسب مع مذهبهم ومنهجهم القائم على احترام كل المسموع ، ومع ذلك فهم بصنيعهم هذا  كأنهم فتحوا الباب أمام النحاة المتأخرين ليدخلوا هذا النبع الثرّ الذي ورد عن أفصح العرب رسول الله (() في مجال استشهاداتهم .

    وقد اقتفى أبو جعفر النحاس أثر الكوفيين في ذلك فأجاز الاسشتهاد بالحديث النبوي الشريف ، فمن يطالع كتاب إعراب القرآن يجد النحاس قد أولى الحديث النبوي كل عناية واهتمام ، حيث استشهد به في سبع وستين ومائة موضعا ، كان بعضها لغرض نحوي ، وبعضها لغرض لغوي ، وبعضها لتفسير معنى أو بيان حكم ، وهي أكثر الأحاديث التي أوردها النحاس .

* فمن الأحاديث التي استشهد بها لغرض نحوي أو صرفي :ـ         

    ـ قوله في تخريج قراءة حمزة ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ﴾(2) بخفض الأرحام  :" ... وقال بعضهم : (والأرحام) قسم . وهذا خطأ من المعنى والإعراب ؛ لأن الحديث عن رسول الله ()) يدل على النصب ، روى شعبة(3) عن عون بن أبي جحيفة(1) عن المنذر بن جرير(2) عن أبيه قال : كنت عند النبي (()، حتى جاء قوم من مُضَر حفاة عراة ، فرأيت وجه النبي (()  يَتَغَيّر لما رأى في فاقتهم ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال :" يَا أيَُها النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ والأرْحَامَ . ثم قال : تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه ، تصدق رجل بصاع تمره ." (3) وذكر الحديث.فمعنى هذا على النصب؛لأنه حضهم على صلة أرحامهم."(4)  
    ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾(5) :" ويجوز عند سيبويه في غير القرآن : مؤمنان ، على أن نضمر في كان " وأبواه مؤمنان " ابتداء وخبر في موضع خبر كان ، وحكى سيبويه " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُون أَبَوَاه هُما اللّذاَنِ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ "(6) ." (7)
   ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾(8) :"  قال الضحاك(9) : الحور البيض ، والعين : الكبار الأعين . قال الأخفش : ومن العرب من يقول : بحير عين . قال أبو جعفر : هذا على إتباع الأول للثاني ، ونظيره رواية من روى :" ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ "(10) ، الفصيح البيّن :ارجعن موزورات."(11)
* ومن الأحاديث التي استشهد بها لغرض لُغوي :ـ 
    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾(1) :" نصب (قرآن) على الحال ، أي مجموعا ، ويجوز أن يكون توطئة للحال ، كما تقول مَررتُ بزيدٍ رجلاً صالحاً ، و (عربيا) على الحال ، ومعنى أعرب : بيّن ، ومنه :" الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ  نَفْسِهَا "(2) ." (3)
    ـ وقوله :" والأيِّم عند أهل اللغة : مَن لا زوج لها ، كانت بكرا أم ثيبا ، حكى ذلك أبو عمرو بن العلاء والكسائي وغيرهما ، وذلك بيّن في قوله جل وعز ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ ﴾(4) فلم يُبِحْ ثيبا دون بكر ، وحديث النبي (() :" الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسَهَا "(5) من هذا بعينه ." (6)
* ومن الأحاديث التي استشهد بها لتفسير معنى أو بيان حكم :ـ 
    ـ قوله  :" فأما معنى ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾(7) فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة  قيل : هي وارثة نبوة ، وقيل : هي وراثة حكمة ، وقيل : هي وراثة مال . فأما قولهم وراثة نبوة محال ؛ لأن النبوة لا تُوَرَّث ، ولو كانت تورَّث لقال قائل : الناس كلهم ينسبون إلى نوح (() ، وهو نبي مرسل . ووراثة الحكمة والعلم مذهب حسن ، وفي الحديث :" الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأنْبِيَاء "(8)  ... " (9) 
    ـ قوله :" ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾(10)قال أبو إسحاق : قيل : إن هذا منسوخ ، قال وكذا ﴿اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (11) . قال أبو جعفر : وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه نسخ ؛ لأنه واجب على الإنسان ، كما روى حيوة بن شريح(1) عن أبي هاني الخولاني(2) عن عمرو بن مالك(3) عن فضالة بن عبيد(4) عن النبي (()  قال :" الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لله جَلّ وَعَزّ" (5) ." (6)
ثالثا :   أقوال العرب وأمثالهم 

    استشهد أبو جعفر النحاس كغيره من النحاة بأقوال العرب وأمثالهم ، مؤيدا بها آراءه النحوية ، أو مستأنسا بها لحكم ارتآه ، ولكنه لم يكن يقبل كل ما ورد عن العرب دون تمحيص ، وإنما كان يقبل الجيد منها ، والموافق للأغلب والأشهر في كلام العرب   ، ويرفض ما عدا ذلك .

* من الأقوال التي قبلها واستشهد بها لموافقتها الأغلب والأشهر  :ـ

    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾(7) :" خبر أصبح ، ويقال : أخوان مثل حُمْلان ، والأصل في أخٍ : أخَوٌ ، والدليل على هذا قولهم في التثنية: أخوان ، وكان يجب أن يقال : مررت بأخاً ، كما يقال : مررت بعصاً ، إلا أنه حذف منه لتشبيهه بغيره ، وقد حكى هشام :" مُكْرَهٌ أَخَاكَ لا بَطَل "(8)  ." (9)
    ـ وقوله في بيان معنى (الطرف) في قوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾(1) "  قال عبد الله بن عبد العزيز(2) : الطرف : الكريمُ من كل شيء ، وجمعه أطراف ... قال : وقال علي بن أبي طالب (() :" الْعِلْمُ أَوْدِيَةٌ فِي أَيِّ وَادٍ أَخَذْتَ مِنْهُ حَسِرتَ ، فَخُذْ مِنْ كُلِّ شَيءٍ طَرفاً "  أي : خيارا ، وقال الله جل وعز ﴿نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ ، أي : من علمائها ، والعلماء هم الخيار الكرماء ، ومنه :" مَا يَدْرِي أَيُّ طَرَفَيْهِ أَطْوَلُ "(3) ، أي : ما يدري الكرم يأتيه من ناحية أبيه ، أو من ناحية أمه لِبَلَهِهِ ." (4)
    ـ وقوله :" .. وقرأ طلحة ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة ﴿ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ (5) وهذا عند أبي حاتم لحن ؛ لأن الريح واحدة فلا تنعت بجمع ، قال أبو حاتم : يقبح أن يقال : الريح لواقح ، قال : وأما قولهم :" الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَع الدَّارَ بَلاقِعَ "(6) ، فإنما يعنون بالدار البلد ، كما قال عز وتعالى ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾(7). وقال أبو جعفر : هذا الذي قاله أبو حاتم في قبح هذا غلط بيّن ، وقد قال الله جل وعز ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾(8) ، يعني : الملائكة ، لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، وكذا الريح بمعنى الرياح ، وقال سيبويه : وأما الفعل فأمثلة أُخِذَتْ من لفظ أحداث الأسماء(9)." (10)
* ومن الأقوال التي ردها ورفضها لعدم موافقتها الأغلب والأشهر :ـ

    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾(1) :" وقال أبو عبيدة : هو ـ أي (قتال) مخفوض على الجوار . قال أبو جعفر : لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل  ، ولا في شيء من الكلام ، وإنما الجوار غلط ، وإنما وقع في شيء شاذ ، وهو قولهم : "هَذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ " ، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان جحرا ضب خربان ، و إنما هذا بمنزلة الإقواء(2) ، ولا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذا ، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها ." (3)
رابعا : الشعر 

    سار أبو جعفر النحاس على نهج النحويين في الاستشهاد بالشعر العربي للقواعد المختلفة التي يعرض لها ، فقد حشد كتابه إعراب القرآن الكريم بعدد كبير من الشواهد الشعرية ، بلغ عددها (464) شاهدا ، استشهد بها في (602) موضعا ، والشعراء الذين استشهد لهم كانوا من مختلف الطبقات ، فمنهم الجاهليون كامريء القيس ، والأعشى ، وزهير ، والنابغة الزبياني ، وطرفة بن العبد ، وعنترة ، ولبيد ، ومنهم المخضرمون الإسلاميون كحسان بن ثابت ، والمُخيّل السعدي ، والحطيئة ، وكعب بن زهير ، وحميد ابن ثور ، ومنهم الإسلاميون الأمويون كالفرزدق ، وجرير ، ورؤبة ، وذي الرمة ، والعجاج ، والأخطل ، ومنهم من أدرك الدولة العباسية كابن ميادة ، وأبي دحية النميري، وسُديف بن ميمون ، وأبي الغريب . 
* منهج النحاس في عرض الشواهد الشعرية .  

    اتبع أبو جعفر النحاس منهج من تقدمه من النحاة في عرض الأبيات الشعرية التي يستشهد بها ، في عدم نسبة معظمها إلى قائليها ، فمن يرجع إلى إعراب القرآن يجد أبا جعفر النحاس لم يكن يهتم في الغالب بنسبة البيت إلى قائله ، فالأبيات التي حرص على نسبتها إلى قائليها لم تتجاوز (78) بيتا فقط .

    وكان النحاس أحيانا يأتي بالبيت كاملا ، وأحيانا يكتفي بالصدر أو العجز على حد مكان الشاهد .

* تصنيف الأبيات الشعرية التي استشهد بها النحاس .  

    صنف الدكتور زهير غازي الأبيات التي استشهد بها النحاس في إعراب القرآن خمس مجموعات ، هي على ما يأتي(1) :ـ

1ـ الشواهد التي استشهد بها النحويون على ما لم يُختلف فيه من المسائل ، لذلك فهو يسبقها بقوله : وأنشد النحويون ، أو أنشد أهل اللغة .

2ـ الشواهد التي اختلف فيها رواية أو حكما . ففي قراءة أبي عمرو ﴿ فَتُوبُواْ إِلَىْ بَارِئْكُمْ﴾(2) بإسكان الهمزة ، التي لم يجوزها المبرد واعتدها لحنا . قال النحاس :" وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة وأنشدوا :ـ

                             إذا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صَاحِبْ قَوْمِ (3)    ."(4) 
ثم قال في موضع آخر :" وزعم أبو إسحاق أن أبا العباس أنشده :ـ 

           إذا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صَاحِِ قَوْمِ    بالدَّوِّ أمثالَ السَّفينِ العوَّمِ    ." (5)
3ـ الشواهد التي جاءت على لغات القبائل ولهجاتها ، كقصر (هؤلاء) عند تميم وبعض أسد وقيس ، وعليه قول الأعشى(1) :ـ

         هَؤُلا ثُمَّ هَؤُلا كُلّاً أعطَيـ       تَ نِعالاً مَحذُوَّةً بِمِثالِ   ." (2)
4ـ الشواهد التي وردت فيها ضرورات شعرية ؛ لأن للشعر أحكاما ، وضرورات 
تُبِيح فيه ما لا يُباح في الكلام ، كنية الجزم في قول الشاعر :ـ 

          أَلَم يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنمي     بِما لاقَت لَبونُ بَني زِيادِ (3)     ." (4)
5ـ الشواهد التي صرح بأنها موضوعة أو أنها خطأ لا يجوز ، وهي نادرة كإعمال (فَعِل) في الشاهد الذي أنشده سيبويه :ـ 

          حذِرٌ أموراً لا تَضِير وآمِنٌ    ما لَيْسَ مُنجِيَهُ مِنَ الأقدارِ (5)
 ثم يروي حكاية اللاحقي(6) التي رواها المازني في وضعه هذا البيت لسيبويه .(7) 
ثانيا : القياس 

    القياس هو الأصل الثاني من أصول النحو العربي بعد السماع ، وقد أولاه النحويون بصريون وكوفيون كل عناية واهتمام ، فبنوا عليه العديد من قواعدهم ، مع اختلاف نظرتهم الكلية إليه ، فالبصريون كما سبق لا يقيسون إلا على الأغلب والأشهر من كلام العرب الموثوق بفصاحته ، أما الكوفيون فيقيسون على المثال الواحد ، وإن كان في نظر البصريين شاذا أو ضرورة . 

    وقد سار أبو جعفر النحاس على منهج البصريين فلم يجز القياس إلا على الأغلب والأشهر ، أما الشاذ أو النادر أو الضرورة فلا يجيز القياس عليه البتة .
* ومن أمثلة ذلك :   
    ـ قوله في معرض رفضه الجر على الجوار :"﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾(1)  فمن قرأ بالنصب جعله عطفا على الأول ، أي : واغسلوا أرجلَكم ، وقد ذكرنا الخفض إلا أن الأخفش وأبا عبيدة يذهبان إلى أن الخفض على الجوار ، والمعنى للغسل ، قال الأخفش : ومثله هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ . وهذا القول غلط عظيم ؛ لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه ، وإنما هو غلط ونظيره الإقواء  ." (2)
    ـ وقوله :" وحكى الفراء ﴿ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ ﴾(3) مخفوضين بغير تنوين ، وللفراء في هذا الفصل من كتابه في القرآن أشياء كثيرة الغلط فيها بين ، فمنها أنه زعم أنه يجوز " من قبلِ ومن بعدِ " ، كما قال الشاعر :   
            إِلاّ عُــــلالَةَ أَو بـُدا       هَةَ سابِـحٍ نَهدِ الجُزارَه (5)
وكما قال :               
            يا مِنْ رأى عارِضاً أُكَفْكِفُه      بَيْنَ ذِرَاعيْ وجَبْهةِ الأَسَدِ (6) 
والغلط في هذا بيّن ؛ لأنه ليس في القرآن : لله الأمر من قبل ومن بعد ذلك ، فيكون مثل قوله : بين ذراعي وجبهة الأسد ، ألا ترى أنك تقول : أخذتُهُ بِنِصْفِ وَرُبْعِ الدِّرْهمِ، ولا يجوز : أخذتُهُ بِنِصْفِ ورُبْعِ ، وتقول : قطعَ اللهُ يدَ ورجلَ زيد ، ولا يجوز : يدَ ورجلَ ، على أن هذا أيضا ليس بكثير في كلام العرب ، وإنما يُحْمل كِتاب الله على الكثير والفصيح ، ولا يجوز أن يقاس عليه ما لا يشبهه ." (1) 
ثالثا : الإجماع 

     والمراد به إجماع أهل البلدين البصرة والكوفة .(2) ويعد الإجماع أصلا من أصول الاستشهاد النحوي ، فهو حجة لا يجوز الخروج عنه أو خرقه ، ما دام لم يخرج عن حدود المنصوص أو المقيس عليه ، يقول ابن جني(3) :" اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص ، والمقيس على المنصوص ، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه . وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص عن رسول الله (() من قوله :" أُمّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ "(4) وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نَهَجة(5)  كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكره . إلا أننا ـ مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه ـ لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها ، وتقدم نظرها، وتتالت أواخر على أوائل ، وأعجازا على كلاكِل  ." (6)
    وقد اعتبر أبو جعفر النحاس الإجماع حجة لا ينبغي الخروج عليه ، كما كان موقفه من القراءات القرآنية ، فهو في مواضع كثيرة من كتابه يعول عليه ، ويرد على من خالفه ، وكان يعبر عنه أحيانا بقوله : وأجمع النحويون ، وأحيانا بقوله : ليس بين النحويين اختلاف ، وأحيانا : بالإجماع  .

* ومن أمثلة ذلك :ـ 

    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾(1) :" مصدر مؤكِّد ، وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا ، وأنه لا يجوز في قول الشاعر :  

                           امْتَلأَ الْحَوْضُ وَقَالَ : قَطْنِي (2)   

أن يقول : قال قولا ، فكذا لما قال (تكليما) وجب أن يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يعقل ." (3)
    ـ وقوله عند إعراب قوله ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾(4) :"  ليس بين النحويين اختلاف ؛ لأنه يقال : جاءني أحَدَ عَشَرَ ، ومررت بأحَدَ عَشِرِ ، وكذلك ثَلاثَةَ عَشَرَ وتِسْعَةَ عَشَرَ وما بينهما ." (5)
     ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾(6) :" يَبْعُد أن يكون هذا على النَّدْب ؛ لأن النَّدْب لا يكون إلا بدليل أو إجماع أو توقيف ، فأحسن ما قيل فيه أن الله جل وعز أمر إذا حضر أولوا القربى ممن لا يرث أن يُعْطيه من يرث شكرا لله جل وعز على تفضيله إياه ." (7)  
المبحث الرابع
موقف النحاس من الكسائي

أولا : طريقة عرضه لأراء الكسائي .

    لقد حظي علي بن حمزة الكسائي باهتمام أبي جعفر النحاس وعنايته ، فكان أحد الأعلام الذين لازموه طوال إعرابه القرآن الكريم ، ومن يقلب صفحات كتابه يلمس ذلك بوضوح ، فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من ذكر لآراء الكسائي النحوية أو الصرفية أو اللغوية .

    وكنت قد أشرت عند حديثي عن مصنفات الكسائي إلى أن كتابه معاني القرآن كان من المصادر التي اعتمد عليها أبو جعفر النحاس في إعرابه ، ودللت على ذلك بقول أبي جعفر النحاس عند إعراب قوله تعالى﴿ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ﴾(1):" والرفع عند الكسائي بالابتداء ، والخبر عنده ما بعده ، ولم يقل بالعائد ، وقال نصاً : بالابتداء ." (2)
    وأبو جعفر النحاس في عرضه لآراء الكسائي استخدم صورا متعددة ، كانت على النحو التالي :ـ

* أن يقول : " قال الكسائي " . وهي أكثر الصور انتشارا في الكتاب .

ومن أمثلة ذلك :ـ

    ـ وقوله في إعراب البسملة :" .. وقال علي بن حمزة الكسائي الباء لا موضع لها من الإعراب والمرور واقع على مجهول إذا قلت : مررت بزيد ."(3)  
    ـ قوله :" وقال الكسائي  ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ (4) رفع بالضمير الذي في الصفة ، والصفة اللام . جعل اللام بمنزلة الفعل ." (5)   
    ـ وقوله في إعراب قوله تعالى ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾(6):" وقال الكسائي : سبيل النكرة أن يتقدمها أخبارها ، فتقول : قامَ رجلٌ ، فلما تأخر الخبر في التبرئة نصبوا ولم ينونوا ؛ 
لأنه نصب ناقص ." (1)
* أن يقول  " وأجاز الكسائي " . ومن أمثلة ذلك :ـ

    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾(2) :" .. وأجاز الكسائي أن تكون (من) في موضع رفع و(استطاع)  شرط ، والجواب محذوف ، أي : من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج ."(3)  
    ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾(4) :" وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة ." (5)
 * أن يقول " وعند الكسائي " . ومن أمثلة ذلك :ـ  
    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾(6) :" (ما) في موضع رفع بالابتداء ، وعند الكسائي بالعائد ، والمعنى : أي شيء منعك ."(7)  
ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾(8):" التقدير عند سيبويه والكسائي : غير الله ، فلما جعلت (إلا) في موضع غير أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير ."(9)  
  * أن يقول " وزعم الكسائي " . ومن أمثلة ذلك :ـ 
    ـ قوله عند توجيه قراءة حمزة ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ (10):" وأما قراءة حمزة فزعم الكسائي والفراء أنها جائزة على التكرير ، أي ولا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن إنما نملي لهم ."(11)   

    ـ وقوله في توجيه قراءة الكوفيين﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾(1)بضم الراء وتشديدها :" .. وزعم الكسائي والفراء أن ذلك على إضمار الفاء ، كما قال : 

       مَن يَفعَلِ الحَسَناتِ اللَهُ يَشكُرُها    وَالشَرُّ بِالشَرِّ عِندَ اللَهِ مِثلانِ (2) ."(3) 
* أن يقول " ومذهب الكسائي " أو "فمذهب الكسائي " . ومثال ذلك :ـ

    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾(4) :" قال الأخفش : الواو زائدة دخلت عليها ألف الاستفهام . ومذهب الكسائي أنها (أو) حركت الواو منها ."(5)  
  * أن يقول : " على قول الكسائي" أو " قول الكسائي" . ومثال ذلك :ـ

      ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾(6) :" رفع بالابتداء ، وإن شئت بالصفة على قول الكسائي ."(7)  
 * أن يقول :" وحكى الكسائي " . ومن أمثلة ذلك :ـ

    ـ قوله في توجيه قراءة ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرانِ﴾(8) :" ... منها : أن يكون (إن) بمعنى نعم ، كما حكى الكسائي عن عاصم قال العرب : تأتي بـ (إن) بمعنى نعم ."(9)   
* أن يقول : " الكسائي يذهب" . ومن أمثلة ذلك :ـ

ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾(1) :" (غير) نصب بـ (أعبد) ، والكسائي يذهب إلى أن التقدير : أن أعبد ، ثم حذف (أن) فرفع الفعل ."(2)  
* أن يقول : " روي عن الكسائي " . ومثال ذلك :ـ

ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾(3):"  (فيأخذكم)  جواب النهي ، ولا يجوز حذف الفاء منه والجزم ، كما جاز في الأمر إلا شيء روي عن الكسائي أنه يجيزه ."(4)  
* أن يقول : " وحكى هشام عن الكسائي " . ومثال ذلك :ـ

    ـ قوله :" روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل قال : الأصل في (لن) : لا أن ، وحكى هشام عن الكسائي مثله ." (5)
* أن يقول : " وزعم الفراء أن الكسائي " . ومثال ذلك : ـ
    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾(6):"  (أن) في موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا ومن أن دعوا ، وزعم الفراء أن الكسائي قال هي في موضع خفض ." (7)  
* أن يقول : " واحتج الكسائي " . ومثال ذلك :ـ 

    ـ قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(8) :" وزعم الفراء أن الدار هي الآخرة ، أي أضيف الشيء إلى نفسه ، واحتج الكسائي بقولهم: صلاة الأولى ."(9)   

  ثانيا : موازنة بين النحاس وبعض العلماء الذين اهتموا بإعراب القرآن وتفسيره في بيان موقفهم من الكسائي .
    من خلال معايشتي للكسائي في إعراب القرآن للنحاس تَبيّن لي أن النحاس كان أكثر النحاة  والمفسرين ، الذين اهتموا بإعراب القرآن وتفسيره ، اهتماما بالكسائي ، ظهر ذلك جليا في حرصه الشديد على أن يذكر القول منسوبا إليه ، في الوقت الذي كان يُذكر فيه مثل هذا القول في الكتب الأخرى دون نسبة أو منسوبا إلى غيره .
وقد أشرت إلى ذلك عند توثيق نسبة الآراء التي نسبها النحاس إليه ، وسأكتفي هنا بعرض مسألة واحدة أعقد من خلالها موازنة بين النحاس وغيره من المعربين والمفسرين في بيان موقفهم من الكسائي .

وهي مسألة مرجع الضمير في قوله تعالى ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (1) .

*  النحاس 
  ذكر النحاس للنحويين في هذا الضمير أربعة أقوال ،  أجازها جميعا ، وكان من جملة هذه الأقوال ما نسبه إلى الكسائي والفراء من أن الضمير في (ألقيا) للقرين ، وهو واحد خوطب بمخاطبة الاثنين ، جريا على عادة العرب في ذلك .

قال :" اختلف النحويون في قوله (ألقيا) : فقال قوم : هو مخاطبة للقرين ، أي : يقال للقرين : ألقيا . فهذا قول الكسائي والفراء ، وزعم الفراء : أن العرب تخاطب الواحد بمخاطبة الاثنين ، فيقول : يا رجل قوما ... ."(2) 
* الفراء 

     وقد صرح بما نسبه النحاس إليه وإلى شيخه لكن دون أن يشير إلى أن هذا قول شيخه فقال عند هذه الآية  :" العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان ، فيقولون للرجل : قوما عنا ، وسمعت بعضهم : ويحك ! ارحلاها وازجراها ... ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان ، وكذلك الرفقة أدنى ما يكونون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبيه ، ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيلا : يا صاحبيّ ، يا خليليّ ." (3)
* الطبري   
     أجاز الطبري هذا القول ونسبه إلى بعض أهل العربية ، ويعني به الفراء ، قال :" قال تعالى : (ألقيا) فأخرج الأمر للقرين وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الاثنين ، وفي ذلك وجهان من التأويل : أحدهما أن يكون القرين بمعنى الاثنين ، كالرسول ، والاسم الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع ، فرد قوله ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ إلى المعنى .   والثاني : أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول : وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين فتقول للرجل : ويلك ارحلاها وازجراها ، وذكر أنه سمعها من العرب ." (1)
* الزجاج 
    ذكر الزجاج هذا القول أيضا منسوبا إلى بعض النحويين ، ولكنه اختار القول بأن الخطاب في (ألقيا) لاثنين . قال :" والوجه عندي ـ والله أعلم ـ أن يكون أمر الملَكين؛ لأن (ألقيا) لاثنين ، وقال بعض النحويين : إن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين ، فتقول: قوما واضربا زيدا يا رجل ." (2)
* القيسي 
    أجاز القيسي أيضا هذا القول ولكنه لم ينسبه إلى أحد ، قال :" هذا مخاطبة للقرين وإنما ثنّى ؛ لأنه أراد التكرير بمعنى ألق ألق ، وقيل : إنما أتى مثنى ؛ لأن العرب تخاطب الواحد بلفظ الاثنين وبلفظ الجماعة ، وقيل : إنما ثنّى ؛ لأن أقل أعوان من له حال وشرف اثنان وأكثر فثنى على ذلك ." (3)
* البغوي  (4)
    ذكره البغوي منسوبا إلى الفراء وحده فقال :" هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب يقولون : ويلك ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاها للواحد ، قال الفراء وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه وسفره اثنان ، فجرى كلام الواحد على صاحبيه ، ومنه قولهم في الشعر للواحد : خَلِيلَيّ ." (1)
* ابن الجوزي (2)
    ذكره منسوبا إلى الفراء وحده فقال :" وفي معنى هذا الخطاب ثلاثة أقوال : أحدها :  أنه مخاطبة للواحد بلفظ الخطاب للاثنين . قال الفراء : والعرب تأمر الواحد والقوم بأمر الاثنين ، فيقولون للرجل : ويلك ارحلاها وازجراها ، سمعتها من العرب ." (3)
* القرطبي (4)
    ذكر القرطبي هذا القول وأجازه و نسبه إلى الخليل والأخفش والفراء فقال :" قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول :  ويلك أرحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد ، قال الفراء : تقول للواحد : قوما عنا ، وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان فجرى كلام الرجل على صاحبيه ، ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلَيّ ، ثم يقول : يا صاح ." (5)
* ابن كثير (6)  
    أجازه أيضا لكن دون أن ينسبه إلى أحد فقال :" وقد اختلف النحاة في قوله (ألقيا) فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب ، يخاطبون المفرد بالتثنية ، كما روي عن الحجاج(7) أنه كان يقول : يا حَرَسَيّ اضربا عنقه .. " (8)
    * الألوسي (1)
    وذكره الألوسي منسوبا إلى الفراء ، ولكنه اختار القول بأن الخطاب في هذه الآية لاثنين ، فقال :" خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد بناء على أنهما اثنان لا واحد جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار ، أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف ... وقيل : إن العرب كثيرا ما يرافق الرجل منهم اثنين ، فكثُر على ألسنتهم أن يقولوا : خليلَيّ وصاحِبَيّ وفقا واسعدا ، حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين ، وما في الآية محمول على ذلك كما حكى عن الفراء ، أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله : ألق ألق ، ثم حذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل الأول ، فثنّي الضمير للدلالة على ما ذُكِر ... والأظهر أنه خطاب لاثنين وهو المروي عن مجاهد(2) وجماعة ." (3)
وممن ذكره من المعربين والمفسرين أيضا دون نسبة ابن عطية(4) ، وأبو البركات الأنباري ، وأبو فخر الرازي(5) ، والعكبري(6) ، والبقاعي(7) . (8)  
 ثالثا : موقف النحاس من آراء الكسائي في إعرابه . 
    كان أبو جعفر النحاس يعرض آراء الكسائي النحوية أو الصرفية بجانب آراء النحويين البصريين ، وأيضا آراء تلامذته من الكوفيين ؛ لتحليلها ومناقشتها ، ولم تكن كلها محل قبول أو رفض منه ، بل كان تارة يختارها ويستحسنها ، وتارة يردها ويرفضها ، وتارة أخرى يجيزها ، وذلك بأن يذكرها بجانب أقوال النحويين دون أن يخطيء واحدا منها .  
أـ الآراء التي اختارها واستحسنها . وله في ذلك طريقتان :ـ
الأولى : أن يصرح باستحسانه واختياره ، وهذا قليل بالنسبة إلى غيره . ومثال ذلك قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾(1) :" ( ما) في موضع نصب عطف على ﴿إِلاَّ مَا حَمَلَتْ﴾ ، وفي هذا أقوال هذا أصحها وهو قول الكسائي والفراء وأحمد بن يحيى ، والنظر يوجبه أن يعطف الشيء على ما يليه إلا أن لا يصح معناه أو يدل دليل على غيره ." (2)
    ـ وقوله عند توجيه تذكير الفعل (جمع) في قوله تعالى﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾(3):" يقال (الشمس) مؤنثة بلا اختلاف فكيف لم يقل وجمعت ؟ ففي هذا أجوبة منها : أن التقدير وجمع بين الشمس والقمر ، فحمل التذكير على بين . وقيل : لما كان (وجمع الشمس) لا يتم به الكلام حتى يقال : (والقمر) ، وكان (القمر) مذكرا ، كان المعنى جُمعا ، فوجب أن يذكّر فعلهما في التقديم ، كما يكون في التأخير. وأولى ما قيل فيه قول الكسائي قال : المعنى وجمع النوران ، أي : الضياءان ، وفي موضع آخر ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي ﴾(4) .  وأما محمد بن يزيد فيقول : هذا كله تأنيث غير حقيقي ؛ لأنه لم يؤنّث للفرق بين شيء وشيء فلك تذكيره ؛ لأنه بمعنى شخص وشيء ."(5)  
    الثانية : أن يقتصر على قول الكسائي  . ومثال ذلك قوله إعراب قوله تعالى ﴿  لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾(1)  :" (يكن) في موضع جزم بـ (لم) ، وعلامة الجزم فيه حذف الضمة من النون لالتقاء الساكنين . فإن قيل : قد تحركت النون فَلِمَ لأردت(2) الواو ؟ فالجواب : أنها حركة عارضة ، غير ثابتة ، فكأنها لم يكن ، ولا تُعرّج على قول من قال : حذفت الواو والضمة للجزم ، ولا يجوز عند الخليل وسيبويه والكسائي والفراء حذف النون على لغة من قال : لم يَكُ زيدٌ جَالساً ؛ لأنها قد تحركت".(3) 
    ـ وقوله عند إعراب قوله ﴿ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾(4) :" قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان(5) التقدير : ولكن كان تصديق الذي بين يديه ، ويجوز عندهم  الرفع بمعنى : ولكن هو تصديق ."(6) 

    ـ وقوله عند توجيه قراءة حمزة ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي ﴾ (7) :" فقال:" ...... وأما قراءة حمزة فزعم الكسائي والفراء أنها جائزة على التكرير ، أي : ولا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن أنما نملي لهم ".(8) 
    ب ـ الآراء التي أجازها بجانب غيرها من أقوال النحويين . مثال ذلك قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(9) :" في نصبه ستة أقوال : قال الكسائي : هو منصوب بإضمار أنشأ ، وقال الأخفش سعيد : هو منصوب على البدل من ﴿ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾(10) ، وإن شئت على الحال ، وقال الأخفش علي بن سليمان : يكون منصوبا بـ (كلوا) ، أي : كلوا لحم ثمانية أزواج ، ويجوز أن يكون منصوبا على البدل من (ما) على الموضع ، ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى : كلوا المباح ثمانية أزواج ."(1)   
    ـ وقوله عند إعراب ﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(2) :" رفع بالابتداء على قول البصريين  ،وقال الكسائي : (الحمد) رفع بالضمير الذي في الصفة ، والصفة اللام . جعل اللام بمنزلة الفعل . وقال الفراء : (الحمد) رفع بالمحل ، وهو اللام . جعل اللام بمنزلة الاسم ؛ لأنها لا تقوم بنفسها . والكسائي يسمى حروف الخفض صفات ، والفراء يسميها محال ، والبصريون يسمونها ظروفا ."(3)  
    ـ وقوله عند إعراب قوله ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾(4) :"(نعبد) فعل مستقبل وهو مرفوع عند الخليل وعند سيبويه لمضارعته الأسماء وقال الكسائي الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله وقال الفراء هو مرفوع بسلامته من الجوازم والنواصب."(5)
    ج ـ الآراء التي ردها ورفضها ، وكان يفعل ذلك في الغالب مع الآراء التي لم تكن موافقة لما كان يميل إليه من قول البصريين . مثال ذلك قوله عند إعراب قوله تعالى ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾(6) :" قال الأخفش : (كل) مرفوع بالابتداء . وأجاز الفراء والكسائي  ﴿إنَّا كُلاً فِيهَا﴾  بالنصب على النعت . قال أبو جعفر : وهذا من عظيم الخطأ أن ينعت المضمر ، وأيضا فإن (كلا) لا تنعت ولا ينعت بها هذا قول سيبويه نصا ، وأكثر من هذا أنه لا يجوز أن يبدل من المضمر ههنا ؛ لأنه مخاطب ، ولا يبدل من المُخاطَب ولا المُخاطِب ؛ لأنهما لا يشكلان فيبدل منهما هذا قول محمد بن يزيد  نصاً ." (7) 
    ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ ...﴾(8):" اسم إن  (والذين هادوا) عطف عليه (والصابئون) ... والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله منهم وعمل صالحا فلهم أجرهم والصابئون والنصارى كذلك ... وقال الكسائي والأخفش ذكره في المسائل الكبير : (والصابئون) عطف على المضمر الذي في (هادوا) ، وقال الفراء : إنما جاز الرفع ؛ لأن الذين لا يبين فيه الإعراب .  قال أبو جعفر : وسمعت أبا إسحاق يقول : وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي هذا خطأ من جهتين : أحدهما : أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكد . والجهة الأخرى : أن المعطوف شريك المعطوف عليه ، فيصير المعنى : إن الصابئين قد دخلوا في اليهودية . وهذا محال ، وسبيل ما لا يَتَبيّن فيه الإعراب وما يتبيّن فيه واحدة ."(1)   
    ـ وقوله عند إعراب قوله تعالى ﴿ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾(2) :" قد ذكرنا فيه أقوالا : منها قول الكسائي : إن اللام في غير موضعها ، وإن التقدير: يدعو من لضره أقرب من نفعه . قال أبو جعفر : وليس للام من التصرف ما يوجب أن يجوز فيها تقديم وتأخير ، وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال : في الكلام حذف، والمعنى : يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها ، قال : وأحسب هذا القول غلط على محمد بن يزيد ؛ لأنه لا معنى له ؛ لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب (إله) . وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش سعيد وهو أحسن ما قيل في الآية عندي ـ والله أعلم ـ قال : (يدعو) بمعنى يقول ، و (من) مبتدأ وخبره محذوف ، والمعنى : يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه ." (3)
هذا وقد ذيلت كل مسألة من المسائل التي تناولتها في هذا البحث ببيان موقف النحاس من الكسائي مما يغني عن الإطالة بذكره هنا .
الفصل الثاني


حياة أبي جعفر النحاس واتجاهه النحوي 


ويشتمل على أربعة مباحث :ـ





 المبحث الأول : التعريف بأبي جعفر النحاس 


     ( اسمه ونسبه ـ لقبه ـ مولده ونشأته ـ تلامذته ـ آثاره العلمية ـ وفاته ) 


المبحث الثاني : اتجاهه النحوي .


المبحث الثالث : موقفه من أصول النحو العربي( السماع ـ القياس ـ الإجماع) 


المبحث الرابع : موقفه من الكسائي . وأتناول فيه :ـ


              أولا : طريقة عرضه لآراء الكسائي .


              ثانيا : موازنة بينه وبين العلماء الذين اهتموا بإعراب القرآن    �                     وتفسيره في بيان موقفهم من الكسائي .


              ثالثا : موقفه من آراء الكسائي في إعرابه . وأتناول فيه :ـ


                   أ ـ الآراء التي وافقه فيها .


                  ب ـ الآراء التي خالفه فيها .
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(2) إعراب القرآن 1/18.  


(3) ينظر : المصدر السابق 1/19ـ 21، ورسالة آراء الفراء في إعراب القرآن 1/33.


(4) ينظر : إنباه الرواة 3/186، وغاية النهاية2/198.


(5) ينظر : غاية النهاية1/597.


(6) ينظر : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/354. القاهرة 1966م .


(7) ينظر : طبقات الزبيدي ص319، ومعجم الأدباء1/619 ، وإنباه الرواة 1/103.  


(8) ينظر : طبقات الزبيدي ص335، 340، والوافي بالوفيات 5/192 . 


(1) ينظر : تاريخ الأندلس 1/295.


(2) ينظر : المصدر السابق 2/777.


(3) ينظر : تاريخ علماء الأندلس 2/81.


(4) ينظر : السابق 1/133.


(5) ينظر : تاريخ علماء الأندلس1/287، 288.


(6) ينظر : بغية الوعاة 1/99.


(7) طبقات الزبيدي ص 239. 


(8) ينظر : معجم الأدباء1/602، ووفيات الأعيان 1/82.


(1)  ينظر : الأنساب5/465، و إنباه الرواة 1/136، وفيات الأعيان1/83، الوافي بالوفيات7/364، والبداية والتهاية11/251.  


(2) ينظر : معجم الأدباء1/618 ، وفيات الأعيان1/83، والبلغة ص 74. 


(3) المقياس هو عمود من رخام قائم في وسط بركة على شاطىء النيل بمصر له طريق إلى النيل يدخل الماء إذا زاد عليه ، وفي ذلك العمود خطوط معروفة عندهم يعرفون بوصول الماء إليها مقدار زيادته .


( معجم البلدان 5/178)


(4) ينظر : معجم الأدباء1/618، وإنباه الرواة 1/138، وفيات الأعيان2/82. 


(1) الدراسات اللغوية في مصر ص 332. دار التراث 1397هـ .


(2) منهج أبي جعفر النحاس للدكتور العمري ص92. ط الأولى . دار المعارف .


(1) هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي ، الشهير بقطرب ، أخذ عن سيبويه وجماعة من البصريين ، من مصنفاته : معاني القرآن ، والنوادر ، والأزمنة ، وغير ذلك . توفى سنة 206هـ . ينظر : الفهرست ص58، والأعلام7/95.


(2) هو شيخ العربية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي ،: شيخ العربية في عصره . من مصنفاته : الجمل الكبرى ، والإيضاح في علل النحو ، والمجالس . توفى سنة 337 ه‍ . ينظر : سير أعلام النبلاء15/475، و الأعلام3/299.


(3) ينظر : همع الهوامع 1/136.


(4) ينظر : المصدر السابق 1/177. 


(5) ينظر : الإنصاف 2/524.


(6) ينظر : همع الهوامع 2/385.


(7) المدارس النحوية ص332، 333.


(1) سورة البقرة : من الآية 19. 


(2) إعراب القرآن 1/ 194 .  


(3) سورة الروم : من الآية 39.


(4) إعراب القرآن1/341.  


(5) سورة يوسف : من الآية 31.


(6) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الإنصاف1/121، ومغني اللبيب ص 50، والمقاصد النحوية4/409، وشرح شواهد المغني1/111، وهمع الهوامع2/407، والدرر4/96، 219، وخزانة الأدب 4/141، ، 10/82.


(7) معاني القرآن 2/286، 3/41. 


(8) إعراب القرآن 2/327. وينظر : الإنصاف 1/200.


(1) إعراب القرآن 2/347. وينظر : الإنصاف 2/436.


(2) إعراب القرآن 2/311.


(3) إعراب القرآن 3/24.


(4) سورة لقمان : من الآية 27.


(1) إعراب القرآن  3/288.


(2) سورة الأحزاب : من الآية 15.


(3) إعراب القرآن 3/321.


(4) السابق 1/173.


(1) سورة الفاتحة : من الآية 5 .  


(2) إعراب القرآن 1/173. 


(3) سورة الفاتحة : من الآية 2.


(4) إعراب القرآن1/169.


(5) سورة النساء : من الآية 3.


(6) سورة فاطر : من الآية 1.


(7) إعراب القرآن1/434.


(8) سورة الفاتحة : الآية 7.


(9) إعراب القرآن 1/ 176.


(1) إعراب القرآن 1/82(قسم الدراسة) .


(2) السابق 1/307.


(3) السابق 4/80.


(4) السابق 3/263.


(1) إعراب القرآن1/165.


(2) ينظر : إعراب القرآن 1/101(قسم الدراسة) .


(3) سورة النور : من الآية 57. ينظر : السبعة ص 307.


(4) إعراب القرآن  3/146. 


(5) سورة النجم : من الآية 50. ينظر السبعة ص615.   


(1) سورة آل عمران : من الآية 75. ينظر : تيسير الداني ص 89.


(2) إعراب القرآن 1/237. 


(3) سورة الأعراف : من الآية 143. ينظر : التيسير ص82، الإتحاف ص138.


(4) إعراب القرآن 2/ 149.


(5) سورة البقرة : من الآية 34. ينظر : المحتسب 1/71، والإتحاف ص133.


(6) إعراب القرآن1/212.


(7) سورة الشعراء : من الآية 210. ينظر : المحتسب 2/133.


(8) إعراب القرآن 3/194.


(9) سورة الفجر : من الآية 25 . ينظر : السبعة ص 685.


(10) إعراب القرآن5/224.


(1) سورة الحديد : من الآية 23 . ينظر : حجة القراءات ص 701.


(2) إعراب القرآن 4/365، 366.


(3) السابق 1/348. ينظر : شواذ القراءات للكرماني ل 23.


(4) إعراب القرآن 1/348.


(5) السابق 1/103 ( قسم الدراسة) .


(6) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري ، أخذ القراءة عن يحيى بن يعمر ، ونصر بن عاصم . توفى سنة 117هـ . ينظر : غاية النهاية 1/410.


(7) سورة البقرة : من الآية 282. ينظر : جامع البيان 3/136، و شواذ القراءات للكرماني ل 23.


(8) إعراب القرآن 1/348.


(1) ينظر : الاقتراح ص 16. دار المعارف .


(2) سورة النساء : من الآية 1. ينظر : السبعة ص 226.


(3) هو شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام الأزي العتكي مولاهم ، نزيل البصرة ومحدثها . توفى سنة 160هـ . ينظر : تهذيب التهذيب4/297.


(1) هو عون بن جحيفة ، وهب بن عبد الله السُّوائي ، الكوفي ، روى عن أبيه ، ومسلم بن رباح ، والمنذر ابن جرير ، وغيرهم ، وثقه النسائي وغيره . توفى سنة 116هـ . ينظر : تهذيب التهذيب8/151.


(2) هو المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي ، روى عن أبيه ، وعنه عبد الملك بن عمير ، وعون بن أبي جحيفه . ذكره ابن حبان في الثقات . ينظر : الثقات5/420، وتهذيب التهذيب10/267.


(3) أخرجه أحمد في مسنده4/359، و مسلم في صحيحه 2/78، و النسائي في السنن الكبرى2/39.  


(4) إعراب القرآن 1/431، 432.


(5) سورة الكهف : من الآية80.


(6) أخرجه أحمد في مسنده2/222، والبخاري في صحيحه2/104، و مسلم في صحيحه16/132، وأبو داود في سننه2/416.  


(7) إعراب القرآن2/469.  


(8) سورة الدخان : من الآية 54.


(9) هو الضحاك بن مزاحم ، أبو القاسم ، من التابعين ، سمع سعيد بن جبير ، وأخذ عنه التفسير ، توفى سنة 105هـ . ينظر : غاية النهاية 1/337.


(10) ينظر : شرح النووي1/187 ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 3/146.


(11) إعراب القرآن4/137 .


(1) سورة يوسف : من الآية 2.


(2) أخرجه أحمد في مسنده 4/192، والبيهقي في سننه 7/123.


(3) إعراب القرآن 2/309.


(4) سورة النور : من الآية 32.


(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/395 ، والدار قطني في سننه 3/167.


(6) إعراب القرآن3/135.


(7) سورة مريم : من الآية 6.


(8) ينظر صحيح  ابن حبان 1/289، ورياض الصالحين للنووي ص 551.


(9) إعراب القرآن للنحاس 3/6 ، 7.  


(10) سورة الحج : من الآية 78.


(11) سورة آل عمران : من الآية 102.


(1) هو حيوة بن شريح الحضرمي المصري ، أبو زرعة ، روى عن عقبة بن مسلم وغيره ، وروى عنه ابن المبارك ، وابن وهب وغيرها . وثقه أحمد بن حنبل وغيره . توفى سنة 158وقيل 159هـ . ينظر : الجرح والتعديل3/306، وسير أعلام النبلاء6/404. 


(2) هو أبو هاني حميد بن هاني الخولاني ، روى عن مسلم بن يسار المصري ، وعمرو بن مالك الجنبي ، وروى عنه حيوة بن شريح . ينظر : تهذيب الكمال 27/555.  


(3) هو عمرو بن مالك الجنبي ، أبو علي الهمداني المصري ، روى عن عقبة بن عامر ، وفضالة بن عبيد ، وعنه حميد بن هاني . توفى سنة 116هـ . ينظر : الثقات 5/183. 


(4) هو الصحابي الجليل فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيبة ، شهد أحدا وما بعدها ، روى عن رسول الله (() وعمر وأبي الدرداء وجماعة . توفى سنة 53 وقيل 67هـ . ينظر : تهذيب التهذيب8/241. 


(5) أخرجه أحمد في مسنده 6/20، 22، والترمذي في سننه 3/89، وابن حبان في صحيحه10/484.


(6) إعراب القرآن 3/106.


(7) سورة آل عمرآن : من الآية 103.


(8) ينظر : مجمع الأمثال للميداني 1/153، 2/318.  


(9) إعراب القرآن1/398.   


(1) سورة الرعد : من الآية 41.


(2) ذكر الرازي أربعة ممن سموا بهذا الاسم و هم : عبد الله بن عبد العزيز الليثي ، وعبد الله بن عبد العزيز ابن أبي ثابت ، وعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العمري ، وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود . ينظر : الجرح والتعديل5/103، 104. 


(3) ينظر : لسان العرب (طرف) .


(4) إعراب القرآن2/360  .


(5) سورة الحجر : من الآية 22.


(6) هو حديث شريف أخرجه الطبراني في الأوسط2/19، والبيهقي في السنن الكبرى10/35، والهيثمي في الزوائد4/180 من حديث أبي هريرة (() ، وأخرجه زيد بن علي في مسنده ص122 من حديث علي بن أبي طالب (() . بلاقع : جمع بلقع وبلقعة ، وهي الأرض القفر التي لاشيء فيها . ( القاموس المحيط3/7)  


(7) سورة الأعراف : من الآية 78، 91، وسورة العنكبوت : من الآية 37. 


(8) سورة الحاقة : من الآية 17.


(9) الكتاب 1/12.


(10) إعراب القرآن 2/379.


(1) سورة البقرة : من الآية 217.


(2) هو اختلاف الإعراب في القوافي ، كجر قافية ورفع أخرى ، كقول النابغة :ـ


         قالتْ بَنُو عامِرٍ خَالُوا بَني أَسَدٍ    يا بُؤْس للجَهْلِ ضَرَّاراً لِأَقْوَامِ  


وقال فيها:


       تَبْدُو كَوَاكِبُهُ والشَّمْسُ طَالِعَـةٌ      لاَ النُّورُ نُورٌ ولا الإظْلَامُ إِظْلَامُ


 وبعض الناس يسمى هذا الإكفاء ، ويزعم أن الإقواء : نقصان حرف من فاصلة البيت ، كقول


حجل بن نضلة :


      حَنَّـتْ نَوَارُ ولاتَ هَنَّـا حَنَّتِ       وبَدَا الَّذِي كانَتْ نَوَارُ أَجَنْتِ


      لمَّا رَأَتْ مَــاءَ السَّلاَ مَشْرُوباً     والفَرْثَ يُعْصَرُ في الإنَاءِ أَرَنِّتِ


سمى إقواءً ؛ لأنه نقص من عروضه قوةٌ . ينظر : الشعر والشعراء 1/82، 83.  


(3) إعراب القرآن 1/307.


(1) إعراب القرآن 1/84( قسم الدراسة ) .


(2) سورة البقرة : من الآية 54.  


(3) هذا الرجز نسب لأبي نخيلة في شرح أبيات سيبويه 2/12، وورد بلا نسبة في الكتاب4/203، وإعراب القرآن للنحاس1/226، 497، 2/377، والخصائص1/75، 317، والنكت1/145، 2/1117، واللباب2/110، ولسان العرب (عوم) ، وخزانة الأدب 3/536.  


(4) إعراب القرآن 1/226.


(5) السابق 3/377.


(1) هو ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة ، وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، لقب بالأعشى لضعف بصره .( الشعر والشعراء1/257، والأعلام7/341) . و البيت من الخفيف ، وهو في ديوانه ص 11، والمقتضب4/278، وشرح المفصل لابن يعيش3/137.  


(2) إعراب القرآن 1/210.


(3) البيت من الوافر ، وهو لقيس بن زهير العبسي في الجمل في النحو ص223، وشرح أبيات سيبويه1/340، وشرح الكافية الشافية1/257، واللسان (أتى) ، وبلا نسبة في الكتاب3/316، والأصول في النحو3/443، وسر صناعة الإعراب1/78، واللباب2/109، وهمع الهوامع1/505. ويروي : ألم يأتك ، بحذف الياء للجازم ، وعليه فلا شاهد .


(4) إعراب القرآن 3/51.


(5) البيت من الكامل ،وهو بلا نسبة في الكتاب1/113، وشرح أبيات الكتاب1/270، والنكت 1/247، وأمالي ابن الشجري 2/107،واللباب1/342.  


(6) هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي ، شاعر من أهل البصرة ، عاش في العصر العباسي . ينظر :  النجوم الزاهرة 2/167.


(7) السابق 2/225، 226.


(1) سورة المائدة : من الآية 6.


(2) إعراب القرآن 2/9.   


(3) سورة الروم : من الآية 4.


(5) البيت من مجزوء الكامل ، وهو للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه ص 195، والكتاب1/179، 2/166، والخصائص2/407، ولسان العرب (جزر) ، وبلا نسبة في المقتضب4/228.  العلالة : بقية اللبن وغيره ( اللسان : علل) ، البداهة : أول جري الفرس ( اللسان : بأه) ، والجزاره : اليدان والرجلان والعنق . قال ابن منظور ( اللسان : جزر) :" وإذا قالوا في الفرس : ضخم الجزاره ، فإنما يريدون غلظ يديه ورجليه ، وكثرة عصبهما ، ولا يريدون رأسه ؛ لأن عظم الرأس في الخيل هجنة ." أراد : إلا علالة سابح أو بداهة سابح ، فحذف الأول لبيان ذلك في الثاني . ويروى " قادح" في موضع "سابح".   


(6) البيت من النمسرح ، وهو للفرزدق في ديوانه ص 215، والكتاب1/180، والمقتضب4/129، والنكت1/290، وبلا نسبة في معاني الفراء2/322، والخصائص2/407، وسر صناعة الإعراب1/297، ولسان العرب (بعد) ، ومغني اللبيب ص498، 891. العارض : هو عارض السحاب ، والأسد : المراد به هنا نجم من نجوم الأنواء . ينظر : النكت 1/290. ويروى " عارضا أُسَرُّ به" في موضع " أكفكفه" . 


أراد بين زراعي الأسد وجبهة الأسد ، وحدث فيه ما حدث في البيت قبله .  


(1) إعراب القرآن3/263.  


(2) ينظر : الاقتراح ص 35.


(3) هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جني ، من مصنفاته : الخصائص ، وسر صناعة الإعراب ، توفى سنة 392هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء 17/17.   


(4) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة ص41 . المكتب الإسلامي بيروت ط ثالثة 1413هـ . من طريق خلف الأعمى ، وقال عنه : إسناده ضعيف جدا .


(5) قال في القاموس (نهج) : أنهج بمعنى وضح وأوضح ، وطريق نهجه : أي : بينة واضحة . 


(6) الخصائص1/189، 190.


(1) سورة النساء : من الآية 164.


(2) هذا الرجز بلا نسبة في اللامات ص 140 ، والخصائص1/23، والإنصاف1/130، ومسائل خلافية في النحو للعكبري ص38.دار الشرق العربي ط أولى 1412هـ ، ولسان العرب (قط) ، (قول) ، (قطن) . قطني: أصلها قط زيدت عليها النون ؛ لأنهم لم يريدوا أن يكسروا الطاء ، لئلا يجعلوها بمنزلة الأسماء المتمكنة نحو يدي وهني . قال ابن منظور : وقال بعضهم : قطني كلمة موضوعة لا زيادة فيها كحسبي .


(3) إعراب القرآن 1/507.


(4) سورة يوسف : من الآية4.


(5) السابق 2/312 .


(6) سورة النساء : من الآية8.


(7) السابق 1/438.


(1) سورة النور : من الآية 85.


(2) إعراب القرآن3/146. 


(3) السابق 1/166.


(4) سورة الفاتحة : من الآية 2.


(5) السابق 1/169.


(6) سورة البقرة : من الآية 2.


(1) إعراب القرآن1/179. وينظر : 2/ 73، 113،142، 191، 261، 296،394، 3/16، 229، 358، 447، 4/47، 133، 430. 


(2) سورة آل عمرآن : من الآية 97.


(3) السابق 1/396.


(4) سورة النساء : من الآية 3.


(5) السابق1/434. وينظر : 2/34، 108، 188، 3/18، 149، 155، 323، 4/3، 22، 36، 112. 


(6) سورة الأعراف : من الآية 12. 


(7) السابق 2/116.


(8) سورة الأنبياء : من الآية 22.


(9) السابق 3/67. وينظر : وينظر : 2/143،  3/115، 451، 5/162. 


(10) سورة آل عمرآن : من الآية 178.


(11) السابق1/421.


(1) سورة آل عمرآن : من الآية 120. ينظر : السبعة ص215، والحجة في القراءات السبع ص113، والحجة للقراء السبعة2/39. 


(2) البيت من البسيط ، وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص288، وشرح أبيات سيبويه2/109، ولحسان بن ثابت في الكتاب3/65، والدرر5/81 وليس في ديوانه ، ولعبد الرحمن بن حسان في نوادر أبي زيد ص31، والمقتضب2/70، ولسان العرب (بجل) ، ومغني اللبيب ص80، والمقاصد النحوية4/433، وخزانة الأدب 2/365، وله أو لكعب بن مالك في شرح شواهد المغني1/178، وخزانة الأدب9/49، 52، وبلا نسبة في الأصول في النحو3/462، ومنازل الحروف ص40، وسر صناعة الإعراب1/462، والمحتسب1/193، وشرح المفصل9/2، 3، وشرح الكافية الشافية2/157، وأوضح المسالك4/210، وهمع الهوامع2/555، والأشموني مع الصبان4/30.


(3) إعراب القرآن 1/404. وينظر : 2/94، 169، 447، 3/239، 451.  


(4) سورة البقرة : من الآية 100.


(5) السابق 1/252. وينظر :2/456، 457. 3/70، 4/64، 224.


(6) سورة آل عمرآن : من الآية 101.


(7) السابق 1/397. وينظر : 203، 296.


(8) سورة طه : من الآية 63.


(9) السابق 3/44.


(1) سورة الزمر :  الآية 64.


(2) السابق 4/20.


(3) سورة الشعراء :  الآية 156.


(4) السابق 3/189.


(5) إعراب القرآن1/240.


(6) سورة مريم : الآية 91.


(7) السابق 3/29.


(8) سورة يوسف : من الآية 109.


(9) السابق 2/347.


(1) سورة ق : الآية 24.


(2) إعراب القرآن4/227.    


(3) معاني القرآن 3/78.  


(1) جامع البيان26/165.


(2) معاني القرآن وإعرابه 5/45. تح عبد الجليل عبده شلبي . عالم الكتب . بيروت . ط الأولى 1408هـ .


(3) مشكل إعراب القرآن 2/684.  


(4) هو الحسين بن مسعود بن محمد العلامة ، أبو محمد البغوي ، الفقيه الشافعي ، يعرف بابن الفراء ، ويلقب بمحيي السنة وركن الدين . كان إماما في التفسير والحديث والفقه . توفى سنة 516هـ . ينظر : طبقات المفسرين للأدنروي 1/158. 


(1) تفسير البغوي4/223، 224. تح مروان سوار . دار المعرفة . ط الثانية 1407هـ .


(2) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، أبو الفرج : علامة عصره في التاريخ والحديث ، كثير التصانيف ، له نحو ثلاث مئة مصنف . توفى سنة 597 هـ . ينظر : الأعلام 3 / 316 . 


(3) زاد المسير لابن الجوزي 8/15. المكتب الإسلامي . بيروت . ط الثالثة 1404هـ .


(4) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله  القرطبي ، مصنف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان المسمى الجامع في أحكام القرآن . توفى سنة671هـ . ينظر : طبقات المفسرين 1/276، والأعلام 5/322.


(5) الجامع في أحكام القرآن 17/16. دار الفكر . بيروت 1415هـ .


(6) هو أبو الفداء  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الحافظ عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين . توفى سنة 698هـ . ينظر : طبقات المفسرين 1/260.


(7) هو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن مسعود بن عامر بن مالك بن كعب الثقفي ، قاتل ابن الزبير ، وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما . توفى سنة95هـ . ينظر : أعمار الأعيان لابن الجوزي ص53. تح د: محمود محمد الطناحي . مكتبة الأسرة .  


(8) تفسير ابن كثير4/227.


(1) هو محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى ، شهاب الدين ، أبو الثناء . مفسر ، ومحدث ، وأديب . من مصنفاته : روح المعاني في التفسير . توفى سنة 1270 هـ .  ينظر : الأعلام 7 /176 .


(2) هو مجاهد  بن جبر أبو الحجاج ، مولى السائب المخزومي المكي ، قرأ على ابن عباس ، وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه ، وحدث عنه قتادة ،وغيره .توفي سنة 103هـ . ينظر : طبقات المفسرين 1/11.


(3) روح المعاني 26/185.


(4) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي ، الغرناطي . مفسر فقيه ، أندلسي، من أهل غرناطة . عارف بالأحكام والحديث . من مصنفاته : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . توفى سنة 542 ه‍  . ينظر :  الأعلام 3 /282 .


(5) هو الإمام المفسر محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ، أبو عبد الله ، فخر الدين الرازي. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . من تصانيفه : مفاتيح الغيب ، ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ، و معالم أصول الدين . توفى سنة 606ه‍ . ينظر : الأعلام 6 /313. 


(6) هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي  .أصله من عكبرا ( بليدة على دجلة ).من مصنفاته : شرح ديوان المتنبي ،"واللباب في علل البناء والإعراب ، و شرح اللمع لابن جني ، و التبيان في إعراب القرآن . توفى سنة 616 ه‍ . ينظر :الأعلام 4 /80 .


(7) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي ، أبو الحسن برهان الدين : مؤرخ أديب . أصله من البقاع في سورية . من مصنفاته : عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران ، و نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . توفى سنة 885هـ . ينظر : الأعلام 1 /56 .


(8) ينظر : المحرر الوجيز5/162 . تح عبد السلام عبد الشافي . دار الكتب العلمية 1413هـ ، البيان في غريب إعراب القرآن 2/376. تح طه عبد الحميد طه . الهيئة المصرية العامة للكتاب 1400هـ ،ومفاتيح الغيب28/165، التبيان في إعراب القرآن2/242 . المكتبة التوفيقية، ، نظم الدر في تناسب الآيات والسور18/426.    


(1) سورة الأنعام : من الآية 146. 


(2) إعراب القرآن 2/104.


(3) سورة القيامة : الآية 9.


(4) سورة الأنعام : من الآية 78.


(5) السابق 5/80، 81.


(1) سورة البينة : الآية 1.


(2) هكذا في النص ، ولعل الصواب : فلم لم ترد الواو ؟ 


(3) إعراب القرآن 5/271. 


(4) سورة يونس : من الآية 37.


(5) هو محمد بن سعدان الكوفي ، أبو جعفر : نحوي مقرئ ضرير . له كتب في النحو والقراءات ، منها : 


الجامع ، و المجرد ، وغيرهما . توفى سنة 231 هـ . ينظر : الأعلام 6 /137 .


(6) إعراب القرآن2/255. 


(7) سورة آل عمران : من الآية 178. ينظر : السبعة ص 220.


(8) إعراب القرآن 1/421.


(9) سورة الأنعام : من الآية 143.


(10) سورة الأنعام : من الآية 142.


(1) إعراب القرآن 2/102.


(2) سورة الفاتحة : الآية 2.


(3) السابق 1/169.


(4) سورة الفاتحة : من الآية 5.


(5) السابق 1/173. 


(6) سورة غافر : من الآية 48.


(7) إعراب القرآن 4/36.


(8) سورة المائدة : من الآية 69.


(1) السابق 2/31، 32.


(2) سورة الحج : من الآية 13.


(3) إعراب القرآن 3/89. 
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